
الخلافـات تتصاعـد بين ساسـة العـراق بعـد
إقالة رئيس “الحشد الشعبي”

, سبتمبر  | كتبه أحمد الدباغ

رغم أنه لم يتبق على موعد انعقاد أول جلسة للبرلمان العراقي في دورته الرابعة سوى  ساعة أو أقل،
فإن القوى السياسية العراقية لم تحسم أمرها في تشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى، وليكشف النقاب
عــن خلافــات سياســية داخــل الكتــل ذاتهــا، كــانت آخــر مــؤشرات هــذه الخلافات إقالــة رئيــس الــوزراء
العــراقي حيــدر العبــادي لرئيس هيئــة الحشــد الشعــبي ورئيــس جهــاز الأمــن الــوطني ومســتشار الأمــن
القــــومي فالــــح الفيــــاض من مناصــــبه الثلاث. في الأســــطر التاليــــة نحــــاول قراءة أســــباب هــــذه

الإقالة وتأثيراتها على تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر وعلى كتلة النصر ذاتها.

ما احتمالية تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر قبل انعقاد البرلمان؟

ثمة من يرى أن هناك عدة سيناريوهات بشأن جلسة البرلمان التي ستنعقد في الـ من سبتمبر/أيلول
الحاليّ، يقول الخبير القانوني العراقي محمد خالد إنه في حال عدم تشكيل الكتلة الأكبر خلال الساعات
القادمـة، فـإن هنـاك احتمـال أن يصـار إلى طلـب تأجيـل انعقـاد الجلسـة الأولى للبرلمـان في حـال عـدم

اكتمال النصاب القانوني لفسح مزيد من الوقت أمام السياسيين.

جلسة البرلمان الأولى لا تعني بالضرورة حسمًا لمعضلة الكتلة الأكبر والتصويت
على رئيس دائم للبرلمان، فنصاب الجلسة قد يختل، وقد تبقى الجلسة في

 يو عام حال اكتمال نصابها مفتوحة، تكرارًا لسينار
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وأشــار خالــد في حــديثه لـــ”نون بوســت” إلى أن هنــاك احتمــال آخــر يتمثــل في انعقــاد الجلســة الأولى
لمجلــس النــواب، دون انتخــاب رئيــس البرلمــان ونــائبيه، وتكــون الجلســة فقــط لأداء اليمين الدســتورية
ـــة ســـتبقى الجلســـة مفتوحة وتســـتأنف بعـــد فـــترة يتفـــق عليهـــا ـــواب الجـــدد، وفي هـــذه الحال للن
السياســيون، لكــن مــع خــرق دســتوري للمــادتين  و مــن الدســتور الذي يــوجب انتخــاب رئيــس

للبرلمان ونائبين له في الجلسة الأولى، بحسب الخبير القانوني محمد خالد.

وعلــى صــعيد ذي صــلة، يقــول الــدكتور علــي أغوان أســتاذ العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة في
جامعة “جيهان”: “جلسة البرلمان الأولى لا تعني بالضرورة حسمًا لمعضلة الكتلة الأكبر والتصويت على
رئيس دائم للبرلمان، فنصاب الجلسة قد يختل، وقد تبقى الجلسة في حال اكتمال نصابها مفتوحة،
يو عام ، حين عقد البرلمان جلسته الأولى في  من يونيو/حزيران، ولم يتم تكليف تكرارًا لسينار
مرشـــح الكتلـــة الأكـــبر حـــتى  مـــن نـــوفمبر/تشرين الثاني واســـتمر تشكيـــل الحكومـــة حـــتى نهايـــة

ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته.

يو، إذ إن العراق أغوان أضاف في حديثه لـ”نون بوست” أنه من غير المستبعد أن يتكرر نفس السينار
حينهــا اســتغرق ثمانيــة أشهــر في تشكيــل الحكومــة، وهــو بذلــك حطــم رقمًــا قياســيًا عالميًــا في تشكيــل

الحكومات، متغلبًا بذلك على الرقم القياسي العالمي الذي كان مسجلاً باسم هولندا، بحسبه.

العبادي: “إقالة الفياض بسبب مزاولته العمل السياسي”

ـــاض وفق قـــرار صـــدر مســـاء الخميـــس  مـــن ـــح الفي ـــوزراء العـــراقي لفال ـــة رئيـــس ال جـــاءت إقال
أغسطس/آب  نص على إعفاء فالح الفياض من رئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن
الوطني، وجاء في الأمر الديواني العراقي المرقم : “إنه بالنظر لانخراط فالح فيصل فهد الفياض
بمزاولة العمل السياسي والحزبي ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، وهذا ما يتعارض مع المهام
ية الأمنية الحساسة التي يتولاها، واستنادًا إلى الدستور العراقي في حيادية الأجهزة الأمنية والاستخبار
ــا إعفــاء فالــح ــواردة بهــذا الخصوص، قررن وقــانون هيئــة الحشــد الشعــبي والأنظمــة والتعليمــات ال
الفياض من مهامه كمستشار للأمن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني”

بحسب القرار.

عزو: “الخلافات الشيعية اليوم ليست بين الكتل الشيعية ذاتها فحسب، بل
يدًا من التدخلات امتدت إلى داخل الكتلة الواحدة، وهذه الخلافات ستجر مز

الخارجية الإيرانية والأمريكية في مخاض تشكيل الكتلة الأكبر وتحديد
الشخصية التي ستتبوأ منصب رئاسة الوزراء”

قرار الإقالة هذا، أثار عدة تساؤلات من محللين سياسيين وخبراء في الشأن العراقي، إذ يقول المحلل
السياسي رياض الزبيدي في حديثه لـ”نون بوست” إن أسباب إقالة الفياض بحجة مزاولته العمل
السياسي مستغربة للغاية، وأضاف الزبيدي أن فالح الفياض هو الأمين العام لحركة عطاء المنضوية



أصلاً ضمن تحالف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وأن كتلة عطاء حصدت
غالبية مقاعد النصر.

الزبيدي أضاف أن مزاولة الفياض للعمل السياسي كانت واضحة للعيان منذ ما قبل الانتخابات،
وهــذا يثــير عــدة تســاؤلات عــن احتمــال تفــاقم الخلاف الســياسي بين العبــادي والفيــاض المنــوضيين

ضمن الكتلة ذاتها، بحسبه.

أســتاذ العلــوم السياســية في جامعــة الموصــل الــدكتور محمــود عــزو يرى في حــديثه لـــ”نون بوســت” أن
الخلافـات داخـل الـبيت الشيعـي لـن تـؤثر في حظـوظ العبـادي في تـوليه منصـب رئاسـة الـوزراء لولايـة

ثانية، مشيرًا إلى أن العبادي يحظى بمقبولية دولية ووطنية، بحسبه.

عـزو أضـاف أن الخلافـات الشيعيـة اليوم ليسـت بين الكتـل الشيعيـة ذاتهـا فحسـب، بـل امتـدت إلى
يـدًا مـن التـدخلات الخارجيـة الإيرانيـة كـد عـزو أن هـذه الخلافـات سـتجر مز داخـل الكتلـة الواحـدة، وأ
والأمريكيـة في مخـاض تشكيـل الكتلـة الأكـبر وتحديـد الشخصـية الـتي سـتتبوأ منصـب رئاسـة الـوزراء،

بحسبه.

 سياسيون.. تأخير تشكيل الحكومة مرض مزمن منذ

يعتقـد كثـير مـن السياسـيين العـراقيين أن تشكيـل الحكومـات العراقيـة هـو معضلـة مزمنـة منـذ عـام
يــد الطــائي في حــديثه ، يقــول المرشــح الســابق عــن كتلــة عطــاء المنضويــة ضمــن تحــالف النصر ز
لـ”نون بوست”: “كمواطن عراقي وسياسي، فإننا في العراق نعاني من مشكلة تشكيل الحكومات منذ
عــام ، ومــا زالت المشكلــة مســتمرة”، الطــائي أضــاف قــائلاً: “الانتخابــات الأخــيرة أفــرزت طائفــة
جديدة في العراق هي طائفة “المدنيين” إضافة إلى السنية والشيعية، وأن مشكلة جديدة برزت هنا،
وهي هل المدنيون في العراق أقرب إلى الطائفة السنية أم الشيعية أم أنها تسير وفق نهج الأحزاب

المدنية القديمة كالحزب الشيوعي؟” بحسب الطائي.

وعـن الشخصـية الـتي يعتقـد الطـائي أنهـا سـتتبوأ منصـب رئاسـة الـوزراء، أضـاف أن زعيـم كتلـة الفتـح
هادي العامري الأقرب إلى تشكيل الحكومة، بناء على الكتل الكبيرة المتحالفة معه، لكن الطائي يشير
إلى أن الضغــوط الأمريكيــة ســتحول دون تــولي العــامري المنصــب، منوهًــا إلى أن العــامري قــد يرشــح
يبًا من المحور الإيراني، فضلاً عن تمتعه الشخص الأقرب إليه المتمثل بفالح الفياض على اعتباره قر

بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة، بحسبه.

ما بين الخلافات الداخلية بين الكتل السياسية وداخل الكتل ذاتها، يترقب
العراقيون ما ستؤول إليه أوضاع البلاد السياسية، واحتمال انسحاب تلك

الخلافات على الوضع الأمني للبلاد، في ظل أزمة سياسية يملك جميع
الأطراف فيها السلاح



وكــان الموقــع الرســمي لفالــح الفياض قــد نــشر علــى الصــفحة الرســمية لــه في  مــن أغســطس/آب
الماضي ما مفاده أن قيادات ائتلاف النصر قد رشحت شخص فالح الفياض لتسلم منصب رئاسة
مجلـس الـوزراء، إيمانًـا منهـا بقـدراته ومقبـوليته الوطنيـة الواسـعة، بحسـب الموقـع، وفي هـذا الصـدد،
يشير الدكتور علي أغوان في حديثه لـ”نون بوست” إلى أن كتلة النصر مقسمة إلى ثلاثة أجزاء ما بين

كتلة عطاء التي يتزعمها الفياض ومناصري العبادي وطرف ثالث محايد لم يحسم أمره بعد.

أغـوان أشـار في حـديثه إلى أن الفيـاض يصر علـى أن يعنـون شخصـه بعنـوان النصر، ولم يعلـن انشقـاقه
كــد أنــه جزء مــن الكتلــة، ويحــاول أن يعطــي انطباعًــا أنــه المرشــح عــن الكتلــة في مــوقعه الرســمي، بــل أ
الأوحد عن كتلة النصر بتأييد أغلبية أصواتها، ويعتقد أغوان أنه ومن خلال المعطيات الأخيرة، يتبين

أن هناك صراعًا كبيرًا بين العبادي والفياض.

وفي ختام حديثه لـ”نون بوست”، أغوان أوضح أن هناك احتمالية في تقديم كتلتي الفتح والقانون
ــاورة مــن كتلتي الفتــح ــة النصر، وإن حــدثت هــذه المن ــبيرة للفيــاض مــن أجــل تفتيــت كلت ــات ك ي مغر
والقانون تجاه الفياض ومحاولة استمالته، فإنها تعد مناورة ذكية، جعلت من العبادي وكتلة النصر

تواجه أزمة داخلية بعد أن كانت تجابه الكتل الأخرى في محاولة تشكيل الكتلة الأكبر.

وما بين الخلافات الداخلية بين الكتل السياسية وداخل الكتل ذاتها، يترقب العراقيون ما ستؤول
إليـه أوضـاع البلاد السياسـية، واحتمـال انسـحاب تلـك الخلافـات علـى الوضـع الأمـني للبلاد، في ظـل

أزمة سياسية يملك جميع الأطراف فيها السلاح.
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